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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تفرد بأن 
بد ومد اهت أن اله تال هر الال المرحد وان آل 
وا ا ا ل و ادون مدا غد رورسو لدی ی غر 
الشرك وشدد فصلى اله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه ومن 
تعبد. وبعد فقد كتب فضيلة الشيخ ناصر بن سليان بن 
عمر هذه الرسالة القيمة بعنوان «التوحيد أولا»» وأودعها 
ماهم ذكره من عظمة التوحيد وعلو شأنه وشناعة الشرك 
وخطره على المجتمعات الإسلامية وقد أوضح فيها أثابه اله 
أن التوحيد العملى القصدي الإرادي الطلبي الذي توحيد 
الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب 
ا ی ا 
الرسل وأعمها وأنه مع هذه الأهمية قد وقع فيه الخلل والنقص 
وقد تهاون به الكثير من الجاهير مع ادعائهم التوحيد وأن 
الكثبر تجاهلوا ببعض ماينقصه وتساهلوا ني بعض الشركيات 
زعا منهم جوازها أو عدم منافاتما للتوحيد وأفاد أن هذا خم 


لته أا 
TET GDS‏ 
كبير وأن التوحيد هو أساس الدين وهو الشرط الأول لقبول 
القربات والطاعات وأنه يستلزم تعظيم الخالق بجميع 
التعظيات وتعلق القلب به وصرف جمیع العبادات له سواء 
كانت قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والتوبة والإنابة 
ونحوها أو قوله كالدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 
والذكر والحلف أو بدنية كالركوع والسجود والطواف والعمل 
البدني أو مالية كالذبح والنذر أو تجمع ذلك كله كالطاعة 
والتعظيم والتعزير والتوقير والولاء والراء ونحو ذلك مما أشار 
إليه جزاه الله حرا ولا شك أن هذه الرسالة من الأهمية 
بمكان فنهيب كل مسلم أن يقرأها ويطبقها على نفسه ويدعو 
إلى العمل با بعد معرفتها رجاء أن تصلح أحوال المسلمين 
ويعودون إلى توحيد الخالق وتعظيمه وحده وتصغر المخلوقات 
في نفوسهم والته أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه 
وسلم . 


عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين 


التوحيدأول 


إن 2 ا ونستعینه و وت ن بالل 
من شرور انفسنا ومن سات اعمالنا e‏ لله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد أن مدا ىده رة 

يا ا الذين آمنوا اا الله حى تقاته ولا ت إلأوانتم 

مسلمون) ا آل عمران» الآية. :1[ 

ويا اا الناس اتقوا ربكم الذي لقم من نفس, 
واحدة وخلق منها زوجها وبْث منها رجالا کثیرا ونساءً 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله کان علیکم 
رقيبا# . [سورة الاي ا 

يابا الذين آمنوا انوا الله وقولوا قول سديدًا. صل 
لم أغمالكم ويْغْفرٌ لم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد 
فاز فورًا عظي| ‏ . [سورة الأحزاب الآيتان: ]۷٠١۷١‏ . 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله » وأحسن 
اهدي هدي محمد» صلى الله عليه وسلم» وش الأمور 


محدثاتاء وکل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالةء وکل ضلالة 
ي النار. 

اشا بعد: 

فقد خلق الله الخلق وأنزل الكتب» وأرسل الرسل 
لعبادته وتوحيده» #وما خلقت الجن والانس إلا 

لیعبدون هه [سورة الذاريات. الأية: ]٠١‏ . 

وقال - سبحانه -: #وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون [سورة الأنبياء 
الأية: 6 

وقد بعث» صلى الله عليه وسلم» إلى أمة كانت 
تع جاهلة جهاا وله غماغ الشرك اسان 
دينهاء والأوثان أرباا وسادتها. 

فجاءهم بالتوحيد الخالص» ونهاهم عن الشرك 
E‏ 
فصبر وصابر» صلی الله عليه وسلم » حتى آتم الله نوره» 
ودخحل الناس في دين الله أفواجًا #إذا جاء نصر اله 
والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. 


التوحيدأول 


فسح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا) [سورة النصرء 
الات 

ات هل الو هة ار عا ل ف افر ت ع 
يدل على الحهد العظيم الذي بذله الملصطفى » صلى الله 
عليه وسلم» حتی تحقق له مراد ربه» فأخرج الأمة من 
الظلات وهداها إلى صراط مستقيم . 

واليوم تشتد تشتد الحاجة لانقاذ الأمة» وإخراجها من 
ظلات lL‏ والتخلف. إلى نور العلم والإيان. 

ومن أجل ذلك اجتهد الدعاة والملصلحون لتحقيق 
هذا الهدف العظيم› فبذلت المهح والأرواح» والأموال» 
وتعددت e‏ وتنوعت الأساليب . ويقف المسلم 
متسائلا: لاذا ت هذه a‏ ضخامتها - 
ارها؟ حتی دب الاش يخا القنوط» عل العزم 
والتفاؤل» إلا مارحم د و لتأمل نجد أن فیا 
الأمر سبباء ففى المج خللٌ» وني الطريق بلل . وقد 
توصلت إلى اھ أبرز الأسباب هذه الجال على مستوى 
الأمة وا )عات والأفراد.ء القصور والتقصيبر في تعلم 


التوحيدأول 


التوحيد وتعليمه وفهمه وتطبيقه» والناس في ذلك بين 
مقل O GE‏ 
O e‏ 
من أجل ذلك کله اقترح على بعض الأحة أن لقي 
الضوء على هذا الوضوع» مشخصا مشخصا الداء ومبینا 
الدواءء فجاءت هذه الرسالة: (التوحيد أولا)» 
استجابة مز الرغبات الكريمة» وقناعة بأهمية هذا 
الركن العظيم» لتهض الأمة من كبوتها» وتصحو من 
رقدتہاء وتستبین سبیل ربہا» عندما نراهاقد التزمت قولا 
وفعلا کتاب الله » و صلى الله عليه 
وسلم » وسارت على منهج سلف الأمة الأخيار فجعلت : 
(التوحيد أولا) ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به 
أوها. 
اال ا ان ينفع مهذه الرسالة كاتبها وقارءهاء وأن 
بجعلها خالصة لوجهه الكريم» وذخرا لي يوم الدين. 
وصلى الله وسلم على نبيناء محمد وعلى اله وصحبه 


أحمعن . 


تتضح هذه الآهمية من خلال العناصر التالية : 
ا - و جوب النصح للأمة عامةء وللدعاة وطلات العلم 
خاصة» فقد ثبت عنه» صلی الله عليه وسلم. آنه قال : 
«الدين النصيحة» ‏ ثلاتا _ فقال الصحابة : لمن يارسول الله ؟ 
فقال : «لته ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠)‏ . 


٣‏ إن الله خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل بالتوحيد 
إوما خلقث الحنْ والإنسً إلا ليعبدون [سورة الذاريات. 
الآية: »]١١‏ أي يوحدول . 

۳ ضعف العناية بالتوحيد. وجعله من الثانويات› 
والانشغال عنه بغيره تما هو فرع عنهء وإذا نظرنا إلى 


(۱) اأخرجه مسلم )۷٤/۱(‏ رقم .)٥٥(‏ 


mT ID‏ ا حید اول 


راتخاف توالا نات اة اح 
وجدناها لا تتناسب مع أهميته . 

٤‏ . الخطأ في فهم التو حيد. وتجزئته» وقصره على بعض 
أفراده» وسيتضح هذا الأمر من خلال هذه الرسالة. 

0 ضعف أثر التوحيد عند كثير من المسلمينء مع أنهم 
درسوا التوحيد وتعلموه . 

كا اعا التو ف وات ع الد 
وحجيمه» وحذف بعضص المناهج الخاصة به. 

۷ انتشار البدع. وبعض الشركيات القولية والفعلية . 

۸ تحول التوحيد إلى علم نظري معرفي فقط بل هناك 
من أدخله تحت مسمى الفلسفة والجدليات . 

٩‏ جهل كثير من المسلمين لأمور هي من أصول 
ا ا ا 
ا 

١١‏ إنه لن يصلح اخر هذه الأمة إلا با صلح به أوها» وهل 
صلح إلا بون (التوحید أولا) . 


التوحيدأول 


١ا‏ إن هناك من ير ى أن التركيز على التوحيد والبداءة به 
قد يكون عائقًا أمام وحدة الأمة» وتأليف الشعوب 
الإسلامية» واجتماع كلمة الدعاة. 

فيتحاشى مناقشة أمور العقيدة خوفا من الفرقة - كا 
يتوهم - ويمع الناس على عمومات لا تشثبت عا 
اللات وهو بحسب آنه بحسن صنعاء وقد أساء فهًا 
ST‏ 

وما سبق يتضح لنا أهمية دراسة أن «التو حيد أولا» مع 
التنبيه إلى ما يلي : 
| أن هذه الرسالة تدور على عنواغہاء فهي من أوها إلى 
آأخرها تؤصل وتؤكد قضية أن (التوحيد أولا) . 
ب - أننى لن أدخل في مناقشة قضايا العقيدة وتفصيلات 
أقسمام ا ا ا هه لن هدا لمن م ااه 
وما سرد من ذلك فما تقتضيه طبيعة هذه الرسالة 
وموضوعها . 
ج - اثرت جانب الاأختصارء وتحاشيت الاستطراد 


والتطويل ؛ حرصًا على ترابط الموضوع» وتسهيلا لفهمه 
واستیعابه» ولیکون أدعی لانتشاره» وأيسر لقراءته. 

د - امل ألا يتعجل متعجل فيفهم غير ما أردت» أو يحمل 
العبارة غير ما تحتمل» وكلامي يفسر بعضه بعضاء وأخذ 
بعض الجمل والعبارات بمعزل عا قبلها أو بعدها قد 
يوهم بخلاف المرادء وهذا الفعل ليس من أخلاق 
المؤمنين» والله المستعان . 


التوحيد: تعریفه› وأقسامه 


أولا: تعر يف التوحيد: 
|- التو حيد لغة: الإفراد. 
ولا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين : 
اتات 
۲ النفي العام . 
فلو قلت : زید قائم ؛ لم تفرده» لاحتمال أن يكون 
E‏ 
لكن إن قلت: ما قائم إلا زيد» فقد أفردته ؛ 
بإثباتك القيام التام له» ونفيك العام للقيام عن 
٣‏ ۔ التو حيد شرعاء إفراد الله بحقوقه. 
ولله ثلاثة حقوق : 
١-حقوق‏ ملك. 


Om‏ التوحيدأول 


۲ - حقوق عبادة. 
۳ حقوق أساء وصفات . 


تاا : أقسام التوحيد 
ذكر العلاء أن دلالة الاستقراء للنصوص تفيد أن 
التوحيد ثلاثة أقسام 
١‏ - توحيد الربوبية. 
۲ توحيد الألوهية . 
۳ - توحيد الأسماء والصفات . 
مو الا ع الاس ن 
القيم - من جعل التوحيد قسمين : 
| - توحيد في المعرفة والإثبات : وهو توحيد الربوبية 
والأساء والصفات . 
۲ - توحيد يي الطلب والقصد: وهو توحيد 
الألوهية . 


تو ضيح هذه الأقسام: 
\ - توحيد الربوبية : 
وهو إفراد الله بالخلق» والملك والتدبير» وهو 
اا 
- ودلیل إفراده بالخلق قوله تعالى : #هل من خالق غر 
الله + [سورة فاطرء الآية : ]. وقوله: #أفمن خلق کمن لا 
مخلق # [سورة النحلء الآية: .]١١‏ 
مرو امال عا نال ان ور 
خلقكم وما تعملو ن # [سورة الصافات الآية: .]٠١‏ 
ودليل إفراده بالملك قوله تعالى : #تبارك الذي بيده 
الملك# (سورة املك الآية: .]١‏ وقوله: #قل من بيده 
ملکوت کل شىء وهو بجر ولا نجار عليه 4 [سورة المؤمنونء 
الأية: ۸۸] . 
ودليل التدبر قوله تعالى : ألا له الخلق والأمر #[سورة 
الأعراف» الآية : .]٠٤‏ والمراد بالأمر هنا التدبر. 


# أقسام ربوبية الله لخلقه : 

ربوبية الله لخلقه على نوعين : 

الأول: ربوبية عامة» شاملة لجميع المخلوقات» 
ی ٠‏ أن الله هو المنفرد بح بخلقها» ورزقهاء وتدبرها. 

الثاني : ربوبيه ۾ خحاصة› وهی خحاصهةه بأولياء الله 
وأصفيائه . وهي تربیته هم بہدایتهم للدین والإیان. 

قال الشيخ السعدي في تفسيره :)١٤/١(‏ 

ا ا 

فالعامة ٠‏ هي خلقه للمخلوقات› ورزقهم وهدایتهم 
لا فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
والخاصة : تربية لأوليائه» فيربيهم بالإيمان ويوفقهم 
له ویکملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة 


بيهم وبينه . 
وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خر والعصمة من كل 
شر. 


ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 


بلفظ (الرب) فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية 
خحاصة اآه. 
#٭ عدم کفایته العبد في حصول الإسلام: 

هذا التوحيد لا يكفي العبد في حصوله الإسلام» بل 
لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية » لأن الله 
تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون ذا التوحيد 
وحده» قال تعالى : #إولئن سألتهم من خلقهم بقولن 
الله [سورة الزحرف الآية : ۸۷]. وقال : #ولئن سألتهم من 
لهو الا مء فاخا الارن من د موت اقول 
الله ه [سورة العنكبوت الآية: .]٠۳‏ ) 

فتبین أن الکفار يعرفون الله ویعرفون ربوبیته » وملکه 
وقهره» ولم تدخلهم تلك المعرفة في الإسلام. 
۲ - توحيد الألوهية : 

وهو إفراد الله بالعبادةء ومبناه على إخلاص التأله لله 
تعالى ي العبادات كلها ظاهرها وباطنهاء لا بعل فيها 
شيء لغيره» لا ملك مقرب» ولا لنبي مرسل»› فضلا عن 


غرهماء وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى : 
#إياك تا وإباك نستعين # [سورة الفاتحةء الآية: ه]. 
وقوله: إفاعبُذه وتوكل عليه وما ربك بغافل عا 
تعملون# [سورة هود الآية : ]٠۲١‏ وقوله : #واعبد ربك 
حتی يأتيك اليقين # [سورة الحجرء الآية : »]۹٩‏ وهو 
توحيد الله بأفعال العباد. وهذا التوحيد هو أول الدين 
واخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل واخرهاء 
و د اله ر خا دا 
خلقت الخليقة وارسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه 
فرق الاس إل هونن وكفارء وسحداء آهل اللا 
وأشقياء أهل النارد›. 

ولابد مع توحيد الألوهية من الإتيان بلازمة من توحيد 
الربوبية وتوحيد الأساء والصفات . 
۳ - توحید الأساء والصفات : 

هو إفراد الله با سمی به نفسه ووصف به نفسه في 


)١(‏ تيسر العزيز الحميد (ص )۳١‏ باختصار. 


التوحيدأول 


تابه أو على لسان رسوله» صلى الله عليه وسلم» وذلك 
إثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تکییف»› ولا تمثیل() . 
٭ أسس هذا التو حيد: 

يقوم توحيد الأساء والصفات على ثلاثة أسس من 
حاد عنہا م یکن موحدا لربه في الأساء والصفات : 

الأساس الأول : تنزيه الله عن مشامته الخلق» وعن 
اى نفص . 

الأساس الثاني : الإيان بالأساء والصفات الثاتبة في 
الكتاب والسنة» دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة 
عليها أو تحريفها أو تعطيلها . 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه 
الصفات ”". 


.)١۱١۳-١۱۱۲/۲( فتاوی الشيح العثیمین‎ )١( 
.)٥۰۴ص( انظر: منہج ودراسات لآيات الأساء والصفات للشنقيطي‎ )۲( 


O‏ اک س اول 


# أدلة هذا التوحيد: 

أما الأسم|ء فقد دل عليها قوله تعالى : #وله الأساء 
الحسنى فادعوه مها [سورة الأعراف الآية: .]٠۸١‏ وقوله : 
له الأساء ا لحسنى % . سور الحش الآ 6؟]: 

وأما الصفات فقد دل عليها إقراره» صلى الله عليه 
وسلم» لقول الصحابي في الحديث الذي أخرجه 
البخاري : «إنها صفة الرحمن)' . 

وقد أنكر ابن حزم حه ولي رة شترا 
فالإإسناد صحيح » وقد أخرجه البخاري . 
##٭ عدم کفایته في حصول الإسلام. 

وهذا التوحيد لا يكفي في حصول الإسلام» بل لابد 
مع ذلك من الإتيان بلازمة من توحيد الربوبية والألوهية . 

ولم يكن الكفار ينكرون هذا النوعء إلا أن بعضهم 
UE ELS‏ 
والشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد. 


(1) صحيح البخاري .)٠٠١/۸(‏ 


عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: قال 
رل اله ل افع يك ون كدان ل إل 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله› 
وأن عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل»› متفق عليه . 

وفي حديث عتبان - المتفق عليه - قال» صلى الله عليه 
وسلم » : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله») . 

وفي حدیث موسی عليه السلام - مع ربه: قال 
(۱) آخرجه البخاري .)۱۳۹/٤(‏ ومسلم رقم (۲۸) واللفظ للبخاري . 
(۲) أخرجه البخاري .)۱٠١/١(‏ ومسلم .)٤٥١/١(‏ 


التوحيد أول 


ياموسى : «لو أن السماوات السبع - وعامرهن غيري - 
والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفةء مالت 
ہن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاکم وصححه0. 

ونما يدل على فضل التوحيد خطورة وعظم الإإشراك 
بالله تعالى» قال سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى 
اث عظي| # سورة الساءء الآية : .]٤۸‏ والتوحيد هو الإيان» 
فمن وخد الله فهو في أمان يوم الفزع الأكبر«[الذين امنوا 


)١(‏ انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٠١۲/٠٤١(‏ رقم 
)1۲٠۸(‏ والمستدرك )٥۲۸/١(‏ وأخرجه أيضا النسائي في اليوم والليلة 
رقم )۸۳٤(‏ و .)١١١١(‏ والطراني في الدعاء رقم )۱٤۸١(‏ وهدا 
الحديث وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وكذلك صححه 
الحافظ ابن حجر في الفتح )۲١١/١١(‏ إلا أنه من رواية دراج أي 
السمح عن أبي اليثم وفيها ضعف . قال الحافظ ابن حجر نفسه : في 
حدیثه عن آي اليثم ضعف . انظر التقریب رقم )۱۸۲٤(‏ والتهذيب 
.)۲٠۹ .۲۰۸/۳(‏ والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة 
)٥٥/(‏ وني تحقيقه للاحسان رقم (1۲۱۸). والله أعلم . 


التوحيدأول 


ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) 
[سورة الأنعام» الأية: .]۸١‏ 

وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله » ولا تنفع صاحبها 
إلا إذا محققت شروطهاء وهذه الشروط هي : 
| - العلم بمعناها نميا وإثباتا. ۰ 
- اليقين » وهو كمال العلم مهاء المنافي للشك والريب. 
۳ - الإخلاص النافي للشرك. 
٤‏ - الصدى المانع من النفاق . 
Agee LS‏ 
٦‏ - الانقياد بأداء حقوقهاء وهي الأع)|ل الواجبة» 
إخلاصا لله وطلبًا لمرضاته . 
۷ - القبول المنافي للرد(). 

واخحتم بيان فضل التوحيد ہذين الحديثين : 

أحرج البخاري في صحيحة بسندة بسنده عن قتادة 


(۱) انظر فتح اللجيد ص ۸٩4‏ وكتاب: لا الته إلا الله للشيخ صالح 
الفوزان. 


۱ 
قال : حدثنا أنس بن مالك أن النبى» صلى الله عليه 
وسلم» ومعاذ رديفه على الرحل TT‏ 
لبيك يارسول الله وسعديك قاها ثلاثاء قال: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا اله وأن عحمدًا رسول الله 
صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النارء قال: 
يارسول الله أفلا أخر به الناس فيستبشر وا؟ قال: إذا 
یتکلواء فأخر ہا معاذ عند موته تأمًا» . 

وللرمذي عن أنس» قال : سمعت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم» يقول: «يا ابن ادم : لو أتيتني بقرّاب ‏ 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة) '. 


.)۳۲( وأخرجه مسلم رقم‎ .)٤۱/۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) بقراب : أي با يقارب ملؤها. 

)۳( سنن الترمذي رقم ( )٠١ ٠١‏ وأخرجه أيضا الضياء في المختارة. وحسنه 
الألبای کا في صحیح الحامع رقم .)٤۳۳۸(‏ 


التوحيدأول 


قال ابن القيم رهه الله » وجحميع الرسل إن)ا دعوا إلى 
#إياك نعبد وإياك نستعین ‏ [سورة الفاتحةء الآية: ] فإنہم 
كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته» من أوهم 
إلى اخرهم فقال نوح لقومه : #اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره [سورة الأعراف» الآية : ۹ه] وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب وإبراهيم - عليهم السلام -. وقال تعالى : 
لإولقد بعثنا في كل أمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت #[سورة النحلء الآية: .]۳١‏ وقال: #وما أوش لتا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون #[سورة الأنبياءء الآية : 

وقد ذكر ابن القيم أن كل الدين يرجع إلى الفاحة» 
إذ هي مشتملة على التوحيد بجميع أنواعه. 


التوحيدأول 
وهذا سر من أسرار تکرارها في كل صلاة. وقراء تما في 
كل ركعة» وأن الصلاة لا تتم بدونها «لا صلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب»() وقد بدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعوته بالتوحید فکان ا ويقول هم : 
«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 
يدعو إلى التوحيد حتى لقي ربه» صلى الله عليه وسلم . 
وسار خلمفاؤه على هذا المنهج » بل إن من اول ما قام 
به أبوبكر هو قتال المرتدين» ولم يؤجل ذلك بدعوى 
يشهدون أنه لا إله إلا الته وأن حمدا رسول الله ماداموا 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۸٤/۱(‏ ومسلم رقم .)۳۹٤(‏ 

(۲) اأخرجه أحمد /٥( »)۳٤١ ٦۳/٤ ( )٤۹4۲/۳(‏ ۳۷۱ ۴۷۹). 
وأحرجه أيضا الطبراني قال الميثمي في المجمع )۲١ »۲٤/٦(‏ عن 
إسناد الطبراني : رجاله ثقات وقال عن أحد أسانيد أحمد: رجاله رجال 


الصحيح . 


يحققوا مدلوفم| ومقتضاهماء وقال: روالله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة)(٠.‏ ومع قيام الخلافة فلم 
يتوقف قتال المشركين ول خب الدعوة ی نوحید الله » 
حتى ضعفت الخلافة وتفرقت الأمة وأصبحت شيعا 


)١(‏ هذا جزء من مقالة آي بکر - رضي اله عنه ‏ لعمر حين عارض قتال 
مانعي الزكاة لأنهم يشهدون أن لا إله إلا اله » فأقام آبوبكر- رضي 
اله عنه _ الأدلة على جواز هذا القتال بدليل واضح وبرهان ساطع › 
فلم يسع عمر بعد ذلك ذلك إلا أن قال مذعنا: «فوالته ما هو إلا أن 
قد شرح اله صدر أي بکر۔ رضي اله عنه - للقتال فعرفت أنه 
ا لح !!» والحديث أخرجه البخاري .)١٠١/۲(‏ ومسلم رقم )۲١(‏ . 


التوحيد أولا 


e 
) ر مح اط عد ي‎ 


-التوحيد دعوة الرسل 


بعد أن عرفنا معنى التوحيد وفضله وأنه دعوة الرسل 
نقف وقفة مناسبة مع واقع الأمة ليتضح لنا مدى التزامها 
بالتوحيد» أو بعدها عنه» حيث إن بعض طلاب العلم 
قد لا يتصور خحطورة الأمء نظرًا لأنه يعيش بين أناس 
هم على عقيدة التوحيد» وتقل بينهم البدع والشركيات› 
فيتوهم أن أغلب المسلمين هم على هذه الحالة» بين 
الحقيقة بخلاف ذلك . وإليك بيان ذلك : 
١‏ الرافضة و دو رهم الخطير في العالم الإسلامي: 

لع ف اة إل بان ماف عة ارا 
للتوحيد» وات يضيقون ذرعا بدعوة التوحيد» فهذا 
الأمر أشهر من أن يوقف عنده» وإن تجاهل هذه الحقيقة 
من لم يترب على هذا المنهج وانجرف في تيار المناهج 
الأخرى. 


التوحيد أول 


وإنم) أردت أن أبين أن الرافضة يقومون الآن بدور 
خطير في أنحاء المعمورةء وبخاصة بعد قيام دولتهم . 

وقد بلغ أثرهم مشارق الأرض ومغارماء وهذه حقيقة 
وليست مبالغة» فالمجاهدون في أفغانستان يعانون من 
تسلط الرافضة على انتصارهم وهم جادون في الحيلولة 
دون قيام دولتهم» وفي الجمهوريات الإسلامية 2 
اشد وأنکی . وفي السودان استغلوا الظروف فووا من 
خلاها. 

وفي إفريقيا يعاني منهم آهل السنة الأمرين. وفْي 
أوروبا وأمريكا أقاموا مؤسساتهم ومراكزهم ونشر وا كتبهم 
وصحفهم . بل لقيت وفدا من الدعاة في إستراليا فإذا هم 
e‏ . وقل أن نجد بلدا إلا 
وهم فيه موطى ء قدم . فإذا ثبتت لنا هذه الحقيقة » علمنا 
ما يكاد لدعوة التوحيد ولعقيد: السلف على يد هؤلاء 
وأدركنا خطورة الأمر ووجوب المبادرة إلى علاجه» ولن 
يكون ذلك إلا إذا كان (التوحيد أول) . 


٣‏ الخرافيو ن و تأثير هم الذي لا ينكر: 

معارك الحرافيین مع التوحيد ليست جديدة» وسعیهم 
الحثيث لتأصيل البدع ونشر الشرك في بلاد المسلمين 
يعرفها القاصي والداني» وحدمتهم لالاستعار قدا 
وحدیثا ليست بحاجة إلى شرح أو بيان . والذي يتأمل 
خريطة العام الإإسلامى ويصح ل ا للمناطى التي 
يكثر فيها هؤلاء يذهل من النتيجة التى سبراها. 

وقد نشطوا في الآونة الأخحرةء وأقاموا عددا من 
المؤسسات التي تدعوا إلى منهجهم وتنفق على مشاريعهم 

ويكفي أن نعلم أن مؤسسة واحدة من مؤسساتهم قد 
خحصصت ما یعادل )٥۰۰(‏ ملیون ریال لانفای استشارها 
وريعها على ما يدعم منهجهم وعقيدتېم . 

وفي إحدى البلاد الإإسلامية بلغ عدد المسجلين في 
الحمعيات الخرافية أكثر من خسة ملايين عضوا. 
۴ الخوارج صن أول الفرق التى نبتت في هذه الأمةء ولقد 


التوحيدأول 


عانى منهم الجيل الأول معاناة شديدة» وأعلنوا وقوفهم 
أمام السلف وحرمم لنهج أهل السنة والجاعة. 
مئه » ووقف هم السلف وقمهة حازمة › ودخلوا ٤ i E‏ 
معارك كثرة» حتى ضعفت شوكتهم وقل أثرهم 

ولكنہم كانوا يعودون بين فترة وأخحرى . وفي هذا الزمن 
عادت سوف الحوارج راثحه» ويخاصة وجحود دولة 
٤‏ . الشر كيات و البدع المفنتشرة قي العالم الإإسلامي » 
ومن مظاهرها : 

دعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف حول 
القىور» والذبح للأولياءء ولو ألقينا نظرة ة سريعة على وافع 
الللاد الإإسلامية ي کل بلد قرا أو أكثر يعبد 
فام دون ا و : في بعضها يوجد قبر علي بن 
آي طالب» وكدلك قر الحسين»› وي أخحرى ران 


التوحيد أولا 


الحسين» وفي ثالثة قبر زينب والبدوي» وكذلك قر أبي 
أيوب في بلد أخرى . 

وقبور الصحابة المنتشرة في كثير من البلاد اللإسلامية ‏ 
وقبور بعض الصالين والأولياء. وقد نى » صلى الله 
عليه وسلم » عن ااذ القبور مساجد» وذلك في عدة 
أحاديث صحيحة منها ما رواه جندب بن عبدالله قال : 
سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: رالا وإِن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»› رواه مسلم . 

وقال» صل الله عليه وسلم » في مرض موته: «لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد - 
بحذر ما صنعوا )0 متفق عليه . 

ويكفي أن نعلم أنه في بلد من البلاد الإسلامية يزور 


(۱( أخرجه مسلم رقم .)٥۳۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۲/۱). ومسلم رقم .)٥۳۱(‏ 


التوحيدأول 


قبر رجل فيها في كل سنة أكثر من مليوني نسمة» ويرتكب 
عند هذا القبر من الشركيات والبدع ما لا يعلمه إلا الله . 
فکم عدد الذين يزورون القبور من أهل البدع في نحاء 
العام الإسلامي؟ 
۵ و جود النصارى في كثير من الدول الإسلاميةء بل 
حتی في دول الخلیج › حتی إنه يوجد هم كنائس معانة 
في بعض تلك الدول» والله - جل وعلا - يقول: #ؤولن 
ترضى عنك اليهودٌ ولا النصارى حتى تتبع ملتهم# . 
[سورة البقرةء الآية: .]٠١‏ 
١‏ الوثنيون. وبخاصة عن طريق العمالة الأسيوية 
وقصة المندوس مع المسجد البابري خير شاهد على ما نقول. 
۷ انتشار السحرة والمشعوذين. حتى وصل الأمر إلى أن 
ا الول ر ا 
وقد أجرت بعض الصحف الخليجية مقابلات مع 
عدد من هؤلاء السحرة. 
وهناك صحف تنشر عناوين وهواتف هؤلاء مع نشر 


التوحيدأول 


صورهم أحيانا. 

وما ينشر تحت زوايا النجوم والأبراج يدخل في هذا الباب. 
۸ و أخيرا: 

انتشار بعض الألفاظ البدعية أو الشركية والأع|ال 
اللحرمة المنافية للتوحيد أو كالهء كالحلف بغر الله 
والاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر» وأعياد الميلادء 
وتعليق التمائم» وقراءة الكف» والاعتقاد بأثر الأبراج 
والنجوم» وهلم جرا. 

هذه صورة مجملة عن واقع العام الإإسلامي تبين 
خطورة الأمر» ووجوب المبادرة إلى إنقاذ هؤلاء سواء أكانوا 
من وقع في الشرك. وهم بحسبون نهم مسلمون. لأنهم 
يصلون ويحجون. أو كانوا ممن وقع في البدع والخرافةء 
ويظنون أنهم من أهل السنة والمجاعة. 

ولو توجهت هذه الصحروة المباركة إلى العناية الفائقة 
ت ا ل و 
كانت هناك أولويات وكان «التوحيد أولا) ٤‏ 


قال تعالی : ومن يتوم منكم فإنه منهم 4[ سور 
المائدة الآية: .]١١‏ وقال سبحانه: للا تجد قوما 
يۇمنون بالّه واليوم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله ولو 
کانوا اباءَهم أو أبناءَهم أو إخواہم أو عشیر تم ٭ اة 
اللحادلةء الاأية: .]۲١‏ . 

وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار4 
[سورة هود الآية : .]١١۴۳‏ وقال» صلى الله عليه وسلم» : 
«أوثق عرى الإيم)ان ا لحب في الله والبغض في الله 
والموالاة في الله ء والمعاداة في الله»(٠.‏ 

وقال» صلى الله عليه وسلم» : «من أحب له وأبغخض 
ر اه اران ی الکر رن راو 6۳۷د 4 وسحد الانان 

کا في صحیح الجامع رقم .)۲٣۳۹(‏ 


التوحيدأول 


لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استکمل الأيان»(٠.‏ 
روا خد عن معاد وان وغ 

والذي يتأمل في أحوال المسلمين اليوم يلحظ ضعف 
الا ر ا اا اق کل 
التوحيد» وقد يصل بصاحبه إلى الكفر ومن يتوهم 
منکم فإانه منہم 4 [سورة المائدة» الآية: ١ة].‏ . 

ومن علامات ضعف هذا الجانب ما يلي : 
| . ضعف نصرة المسلمين بعضهم لبعض. رأينا ونرى 
التناحر والتدابر والتقاطع حتى وصل في أحوال كثيرة إلى 


القتال في بينم . 
۲ التشبه بالكفار في اللباس والعادات. و«من تشبه 
بقوم فهو منهم» . 


۳ ۔ مجالسة الكفار والاستئناس بهم وحبهم› ومن ذلك 
استقدامهم مع عدم الضرورة ا E‏ وخصوصًا أنه 


(۱) أخرجه أبوداود رقم )٤٩۸1(‏ وصححه الألباني كا في صحيح الحامع 
رقم )٥۹٠٠(‏ والسلسلة الصحيحة رقم .)۳۸١(‏ 


يوجد في المسلمين من يقوم مقامهم. ي البيوت 

کات وال راغ واا وا 

۵ -الإعجاب بالغرب. وتعنى اللحاق به » وطلب الحاية منه 

ونصرته» ومعایشته یوما عبر وسائل الإعلامء وخصوصا 

البث المباشر. 

7 السعي لك الحاجز النفسي مع اليهود والنصارى . 

۷ الابتعاث لبلاد الكفار دون حاجة تدعو إلى ذلك. 
أخي الكريم: الشيت هذه المظاهر عا يناي ويضاد 

التوحيد أو كاله فأين المخرج؟ 


العلمنة تعصف بالعالم الإسلامي 


ما ينافي التوحيد ترك الحكم با أنزل الله والحكم بسواه 
من أنظمة البشرء قال تعالى : ومن لم بحکم با أنزل الله 
فأولمك هم الكافر ون سورة المائدةء الآية: .]٤٤‏ :"ال : 
فلا وربك لا یؤمنون حتی يحکموك فی| شجُر بینهم ثم 
لا جدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليًا) 
[سورة النساءء الآية: .]٠٠‏ وقال : لأفحكم الحاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حكًا لقوم يوقنون [سورة الائدةء الآية: 
ا[. 

والآيات في هذا كثرة معروفة . 

وفصل الدين عند الدولة» وإبعاد حکم الله وشرعه أن 
يكون حاك) على الناس هو السائد الآن ٤‏ أغلب بلاد 
لملم حيث يحكمون بشرائع وقوانين بشرية ما أنزل 


التوحيد أول 


الله بها من سلطان» وهناك من بون من هذا الأمر ويقلل 
من شأنه مع أنه کفر بواح . 

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد: 
فمن خالف ما أمر الله به ورسولهء صلى الله عليه وسلم» 
بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك 
تباعا ما هواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من 
عنقه» وإن زعم أنه مؤمن قال تعالی : ألم تر إلى الذين 
يزعمون أ نهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یکفروا به ويرد الشيطان أن يضلُهم ضلالاً بعيدًا) 
إو الا ا 

وهناك أمر اخر ينافي كال التوحيد» وهو أنه توجد في 
بعض الدول التي تعلن التزامها بالإسلام أنظمة 
مصلحية لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله» كبعض 
التنظيمات الإدارية والمالية والمرورية والبلدية» وليست 
الحطورة في وجود هذه التنظيمات. وإنما واقع الناس 


التوحيد أول 


حياها» حيث إنهم يعطونها من الاحترام ما لا يعطونه 
لأمر الله ونهيه» فيعظمون من شأنها ويجرمون مخالفها 
ویشنعون عليه ما لا يفعلون مثله لو خالف أمر الله 
وحکمه» بل تجدهم تجاه أحكام الشرع يبحثون له عن 
الرخص» ويأخحذون بأدلة عامة تذهب ريح أحكام 
الشرع وتقلل من هيبتهاء وتهون خالفتهاء فيعظم في 
نفوس الناس أوامر البشر وأحكامهم» و عف عندهم 
وازع الدين وهيبة الشرع»› وهذا فيه من منافاة کال 
التوحيد ما فيه » بل قد يصل إلى الخروج عن التوحيد إلى 
الكفر والشرك طوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم 

إذا فريق منهم معرضون . وإن يکن هم الح يتو | إليه 
مڏعنين . آي قلوبہم مرض أم ارتابوا أم بخافون أن بجيف 
لله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون . إن) كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المغلحون# [سورة النور 
الآيات: .]٠١- ٤۸‏ 


التوحيدأولا_ 


سبق وأن بينت أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء 
والصفات . 


وقد بينت مع كل قسم من أقسام التوحيد لزوم 
القسمين الآخرين وعدم كفاية أحدها دون الأخرين 

وعند التأمل في منهج بعض الدعاة والح اعات 
الإإسلامية تجد عنايتها بنوع واحد من أنواع التوحيد 
وإهمال غيره» وقد وصل الأمر ببعضهم إلى إخراح بعض 
أقسام التوحيد من التوحيد وعدم اعتباره» بل قد بخطئون 
ادر ن ا هى م الد ي 
آنا ليست منه. 

وسبب ذلك هو قصر التوحید على بعض آنواعه دون 


التوحيدأول 


الف ت دك او و ن ا 
والقضايا بالتوحيد. فمثلا: هناك من يعتر أن التوحيد 
هو توحيد الأسماء والصفات» وما يتفرع عنه من الحديث 
عن الفرق المنحرفة» وهمل بقية أنواع التوحيد. 

واخسرون يعتبرون التوحيد بعض توحيد الألوهية 
كالذبح لغير الله » أو دعاء الأموات والنذر هم والرياءء 
والحلف بغر الله ء ونحوه أما ما عداه فلا يعتره من 
التوحيد أو لا يعيره اهتماما» مثل الحكم بها أنزل الله » وما 
يترتب على ترك الحكم بيا أنزل الله من عبادة الطاغوت أو 
الزع|ء والأعراف ونحوها. 

وقسم ثالث يرون أن التوحيد هو إفراد الله بالملك 
ووجوب التحاكم إليه وحده» ويحذرون من الطواغيت 
والأرباب من دون الله » ولا يعنون ببقية أقسام التوحيد 
من شرك الأموات» والحديث عن الفرق الضالةء 
وانحرافها في توحيد الأساء والصفات. 


- نشرت إحدى المجلات مقالا تنتقد فيه تدريس الفرق الضالة كالمعتزلة‎ )١( 


اود 7 


وأزيد ف فأقول : 

في بعض البلاد الإسلامية إذا تحدث أحد أو صنف 
فيم يتعلق بالبناء على القبور» والتبرك بقبور الصالين› 
والدعاء عندهاء قال بعض الدعاة: إن هذا يتحدث في 
أمور ذوقية . فإن تحدث متحدث عن الفرق وضلاها قالوا 
إنك تبث الفرقة والخلاف . 

إما e‏ 
سواهاء قالوا هذا يتكلم عن التوحيد. واحرون: 
يصفون من يتحدث عن الأساء والصفات وخطورة 
الفرق على الأمة بأنه معني بالتوحيد ومنهجه سليم . 

فإن تحدث اخحرون عن وجوب الحكم با أنزل الله 
وطالبوا بذلك قالوا هم : أنتم تتحدثون في السياسةء أو 
تشرون الفتنة» وهكذاء والخلاصة أنك تجد كل فريق قد 
أخحذ بقسم من من أقسام التوحيد» وقصر التوحيد عليه 


والخوارج وتقول انا قد اتهت ولا وجود ها اللآنء وهذا جهل أو 


وفسره به » وأخحرج عنه ما عداه. 

وهؤلاء كلهم خطئون» بعيدون عن الصواب» ودلك 
أن التوحيد أشمل ما ذهب إليه هؤلاء» فمن أخل بقسم 
من أقسام التوحيد فقد أخل بالتوحيد. 

ولابد من فهم التوحيد فها شاملا بأقسامه الثلاثة 
ومستلزماتا . 

قال سبحانه : «لولقد بعثنا ني كل أمةٍ رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # . 

وقال سبحانه : إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
لن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمسكَ 
العروة الوثقى لا انفصام ها [سورة البقرةء الآية: .]٠٠١‏ 

وقال سبحانه: وما خلقت الح والإنس إلا 
ليعبدو ن [سورة الذاريات الآية: .]٠١‏ 

والعبادة: اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأع|ال الظاهرة والباطنة. 

والطاغوت كل ما عبد من دون الله قال الشيخ 


التو حيدأولا_ 


عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد: قال ابن القيم : 
«الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع » فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
۰ أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غر 
من الله » أو يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة لله » 

8 ا غيت العا إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس 
ما رابت أكره اغرض عن عيبا اة إل عاد 
الطاغوت» ومن طاعة رسول الله » صلى الله عليه وسلمء 
إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب فی کتاب التوحید : 
واعلم أن الإنسان ما رو إلا بالكفر بالطاغوت › 
والدلیل قوله تعالى : فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل 
فقد استمسك بالعر وة الوثقى لا انفصام ها [سورة البقرةء 
الأية: .]٠٠١‏ . 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز ابن باز مبينا شمول 
التوحيد في رسالته ؛ وجوب التحاكم إلى شرع الله : 


a‏ ر ا ا 


(والعبودية لله وحدهء والرراءة من عبادة الطاغوت 
والتحاكم إليه من مقتضى شهادة إلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» فالله سبحانه وتعالی 
هو رب الناس وإههمء وهو الذي خلقهم» وهو الذي 
يأمرهم ويهماهم» ويحييهم ويميتهم» ويحاسبهم 
وجازيهم » وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه» قال 
تعالى : ألا له الثلق والأمر فك أنه الخالق وحده 
فهو الأمر سبحانه» والواجب طاعة أمره) . 

ونخلص من هذا كله أن هناك انحرافا عند بعض 
الناس في فهم التوحيد» حيث قصروا الكل عل الجزء 
وفسر وه به . 

والذي جب أن نعلمه أن التوحيد شامل متكاملء 
یکمل بعضه بعضاء ویأخذ بعضه برقاب بعض» فمن 
أخذ ببعضه وترك البعض فقد امن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فا 
جزاءُ من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ ني الحياة الدنيا ويوم 


القيامة يردون إلى أشدً العذاب وما الله بغافل عا 
تعملو ن # [سورة البقرة الآية: .]۸٥‏ 

بل إن كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) تشتمل على 
نفي وإثبات» نفي کل معبود سوی الله من بشر أو حجر 
أو جن أو شيطان أو غرها. 

وتشبت أن العبودية الحقة لله وحده» والنفي مقدم على 
الانات: 

وهذا نخلص إلى أن الحديث عن الفرق وبيان 
انحرافها وضلاها هو من التوحيد. والحديث في شرك 
الأموات من الذبح والنذور والدعاء ونحوها هوني صميم 
التوحيد» والدعوة إلى حكيم شريعة الله » ونبذ شريعة 
الطاغوت وما يتفرع عن ذلك من الحديث عن الكفار 
والآنظمة الوضعية وخحطط الأعداء وموامراتهم كل ذلك 
من التوحيد. 

ولقد كان سلفنا الصالح يفهمون هذا الفهم الشامل 
المتكامل» وصنفوا في كل الأقسام والأنواع : 


- فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه خير شاهد على ما 
ذكرت من الحديث عن الفرق الضالةء وبيان وجوب 
التزام منهج السلف في الأسماء والصفات» کا تجد 
الحديث عن الشرك وأنواعه» وكذلك عن التتار والمغول 
وما جاءوا به من أنظمة ویاسق ونحوها» ووجوب حکیم 
شريعة الته والرجوع إليها ونبذ ما سواها. 

وهذا ابن القيم يقول في كتابه مدارج السالكين: 

الاعراض على الله على ثلاثة آنواع سارتة ت 
التاس: 
١‏ - الاعتراض على أسائه وصفاته بالشبه الباطلة . 
۲ - الاعتراض على شرعه وأمره. 
۳ - الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. 

ثم يبين كيفية هذا الاعتراض. وكان نما قال تحت 
القسم الثاني : 

ومنهم أهل الاعتراض بالسياسات الجائرة» التي 
لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسولهء 


التوحيدأولا_ 


وحکموا ها بین عباده» وعطلوا ها وہا شرعه وعدله 
وحدوده . 

وقال أصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة 
والشرع قدمنا السياسة . 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه ا 
يتحاكمون إليه 

ونجد ابن ابي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية 
قد بين أنواع التوحيد ولم يقتصر على نوع دون الأخر» 
فضلا عن أن مخطى ء من تكلم في أنواع التوحيد. 

وشیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عقد أبوابا ٤‏ 
جميع أنواع التوحيد في كتابه (الفريد) التوحيد» ومن رجع 
إليه وتأمله وجد ذلك جليًا في كتابه » ومن ذلك : 
١‏ - باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله . 
۲ - باب ما جاء في الذبح لغير الله . 
۳ - باب ما جاء ني الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
ااا 


التوحيدأول 


٤‏ - باب ما جاء في السحر. 
٥‏ ۔ باب من جحد شيا من الأسماء والصفات . 
> - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله . 
۷ - باب قول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أ 
انون انال الك رها ابل مر قك ي أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر وا أن يكفر وا به [سور: 
النساءء الأية: .]٠١‏ 
ات ما جاتن ك القدر. 

إلى غير ذلك من الأبواب والمسائل التي ساقها في 
کتابه. ۰ 

وكذلك من يرجع إلى فتاوى ساحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم - وفتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفتاوى 
سماحة الشيخ محمد بن عثيمين بجد فيها عنايتهم بجميع 
أنواع التوحيد من خلال فتاواهم ورسائلهم وكتبهم . 


التوحيدأول 


ومهذا نصل إلى النتيجة التالية : 

وجوب فهم التوحید فهًا شاملا متكاملاء بجميع 
أنواعه وأقسامه» وعدم قصره على بعض أنواعه وأقسامه» 
ويستلزم هذا تطبيقه والدعوة إليه وتعليمه . 

ولا جوز لأحد أن يعيب على جماعة أو داعية عني 
بجانب من جوانب التوحيد - دون أن يعي قصرَ 
التوحيد على هذا الحانب أو حصره فيه » ولا أن هون من 
شأن ما يقوم به هذا الداعية أو تلك الجاعةء فضلا عن 
الوصف بالضلال أو الانحراف» مادام ملتزما بمنهج 
السلف الصالح داعا إليه» والدعاة يكمل بعضهم 


كل أمر معرفي يجب أن يمر بثلاث دوائر: 
الأولى: الدائرة العلمية المعرفية . 


الافية: الوجدان والتفاعل . 

الثالثة: العمل والتطبيق . 

ولنأحذ مغلا يوضح ذلك : 

رجل جاءه خبر بوفاة عزيز لديه» فإنه يتأثر وينفعل ولو 
داخلیاء ثم قوم با جب عليه تجاه هذا الأمر» من صلاة 
عليه وتعزية لأهله. والقيام ببعض حقوقه إن لزم الأمر. 

فعلمه بالوفاة هو الدائرة الأول . وتأثره وتفاعله هو 
الدائرة الثانية . وقيامه با جب عليه الذائرة الثالثة . 

وعلم التوحيد يجب أن يمر ذه المراحل جميعا. 

فمشلا: يجب أن يعلم أن الله شديد العقاب ثم 
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يتفاعل مع هذا او ا ا ومن تم يبتعد عن 
لمعاصي ويأتي بالأوامر خوفا من عقابه. 

وعند التأمل ف واقع كثر من المسلمين جد الإإنسان 
أنه لا ينقصهم العلم المعرفي» فقد تجد الكثر منهم يعرف 
التوحيد بأقسامه وتفصيلاته » ولكن عندما نبحث في مدى 
ا وجدانیا لا نلمس أي أثر لذلك, أو قد نجد أثرا 
غفا لاست مح علمه ومعرفته . 

فإذا انتقلنا إلى مرحلة التطبيق والعمل ندرك الخلل 
الكبير والفرق بين علمه وعمله» وهکذا کان بنو إسرائيل 
فمعهم علم غزیز ولکنہم م یتأثروا ولم يعملوا. 

e‏ أن نفسر كثيرا من الظواهر 
السلبية في حياة بعض المسلمين. فإنه لا ينقصهم العلم 
المعرفي» ولكن ينقصهم التفاعل والتأثر والعمل . 

ولنضرب أمثلة من الواقع : فلو جثت إلى أحد 
السلمين وقلت له من يرزقك لأجابك: إنه الله - جل 
وعلا-. 


التوحيد أول 


فإذا سألته وما دليك أجابك على الفور: إن الله هو 
الرراق ذو القوة المتين# [سورة الذاريات. الآية: .]٥۸‏ وقد 
دلاخل : #وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها# [سورة هود الآية: .]١‏ 

ئم تأمل حال هذا الإنسان: يكذ ليلا ونارًا وكأنه 
خلق هذه الدنياء فعبادته ضعيفة» وحقوق الأهل 
والأقارب مقطوعة.» بل وحقوق النفس مضيعة 

ثم قد يقول لك أو لغبرك: إن فلاا يريد أن يقطع 
رزقي » وأخحشى أن أموت من الجوع» ومن لأولادي من 
بعدي» ونحو هذه العبارات التي تدل على أن علمه 
اللعري لم يتحول إلى حقيقة يتعامل معها في وجدانه 
وسلوكه» وإنما بقي علا معرفيا نظريًا. 

E 

لا جد مسلا إلا ويقول لك إنه بحب الله ورسولهء 
صلى الله عليه وسلم» بل إن حبها آغلى لديه من کل 
ع 


التوحيد أول 


ولکن انظر إلى تصرفه ومعاملاته وحیاته لا جد 
مصداق ذلك» فهو يقدم حبوب نفسه وشهوته على حب 
الله وأمره» ولذلك جاء قوله تعالى يعالح هذه القضية 
وهذا الخلل بين القصور والسلوك فقال سبحانه : «إقل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [سورة آل عمران 
الآية: »]۳١‏ وصور هذه الحقيقة فقال ٠‏ 
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تعصي الإله وأنت تزعم حه 
هذا لععممرك في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
إن المحبٍ لن يحب مطيع 
وقل مثل ذلك في سائر مسائل الاعتقاد وخصوصا 
لوازم الأساء والصفات . 
ومن هنا فإنه جب على العلماء وطلاب العلم العناية 
هذه القضية وخصوصا من يدرسون التوحيد فلا 
یکتفون بتدريسها علا معرفيا نظرياء وإنما جب أن يعنوا 
بأن يتفاعل معها المسلم وجدانيًا إإن) المؤمنون الذين إذا 


التوحيدأواا 


کر الله وجلت قلوہم وإدا تلیت عليهم آیاته زادتہم 
اانا وعلى رہم يتوكلو ل # [سورة الأنفالء الآية : 1 

وكذلك عليهم أن يولوا جانب التطبيتق أهمية قصوى» 
لأن العمل هو الثمرة من العلم : ليا أيها الذين امنوا 
امنوا [سورة النساءء الآية: »]۱۳١‏ يقالت الأعرات آمنا قل 
4 تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ر يدخل الإيیان ٤‏ 
قلوبكم وإن تطيعوا اله ورسوله لا یلتکم من أعالکم 
ا EN‏ 

ودا يتڪامل التوحيد ويؤتي ثاره» وهذا معنی قول 
أن عند الجن الل :ما کا تجار ز عقر بات حن 
نعلم ما فيها من العلم والعملء ولنتأمل قوله تعالى: ‏ 

يا آيها الذين منوا ل تقولون مالا تفعلون. كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون# [سورة الصف الآيتان: 
[r‏ 


التوحيد أولا 


الغلو ق العلماء 


من المسائل التى تتعلق بالتوحيد هو ما نراه من تعصب 
لأقوال الرجال وغلو ني العلاء وتقديم أقواهم على الكتاب والستة. 

وهذه فا خطره خدا ما وحدت ٤‏ فوم إلا 
أهلكتهم » وهي تنافي كال التوحيد» وقد تصل ببعض 
الأفراد إلى الكفر «إاتخذوا أحبارهم ورهباہم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إها 
واحدا [سورة التوبةى الآية: .]٠١‏ 

وقد حذر ابن عباس من عاقبة هذا الأمر فقال : 
«يوشك أن ل علیکم ححارة من الماء أقول قال 
رسول الله صل الل عليه وسلم » وتقولون : قال أبوبکر 
وعمر»() . 


)1( انظر فتح الملجید ص ۳۹۳ وص ٠۳۹١‏ . 


وكذلك نبه الإمام أحمد هذه المسألة بقوله: عجبت 
لقوم عرفوا الإإسناد وصحته» ويذهبون إلى رأي سفيان» 
والله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاٺٰ اليم 4 ا 
ais‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : 

والأئمة رهم الله م يقصروا في البيانء و 
تقليدهم إذا استبانت السنة» لعلمهم أن من السنة شيا 
م يعلموه» وقد يبلغ غيرهم » وذلك کثیر کا لا بخفى على 
من نظر في أقوال العلماء(٠.‏ 

والمقصود أن هذه مسألة مهمة جب أن يوليها العلاء 
وطلاب العلم عناية خحاصة» وأن يربوا طلا ہم على اتباع 
الدليل لا تقليد” الأشخاص والتعصب فم والانتصار 


(۱) فتح الملجید ص ۳۹۸ . 


التوحيدأولا 


لآرائهم » فقد عانت الأمة من الحزبية والتعصب والخلوء 
واثار هذا الأمر غبر خافية . 

والغلو باب خطير تلج عن طريقه كثير من الشرور 
ورلا جل اعا جار وا ار 
فقال في الحديث الصحيح : «لا تطروني کا أطرت 
النصارى ابن مريم» إنا أناعبده» فقولوا: عبد الله 
ورسوله» ' 

وني حديث أنس عند ما قال رجل لرسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : آنت سیدنا وابن سیدناء قال : «قولوا 
بقولکم أو ببعض قولکم. ولا یستهوینکم 
الشيطان» ”". 

وقال» صلى الله عليه وسلم » : «إياكم والغلوء فإن) 
أهلك من كان قبلکم الغلى» ". 
(۱) أخرجه البخاري .)۱٤١/٤(‏ | 
(۲) أخرجه أبوداود رقم )٤۸۰٩(‏ بلفظ «ولا یستجرینکم» وال 

)۲١١ .۱۳/۲۳(‏ واللفظ له. 
(۳) أخحرجه أحمد )۳٤۷ .۲٠٠/١(‏ والنسائي رقم .)۳٠۵۷(‏ والحاکم ‏ 


التوحيدأول 


وتربية الناس على التوحيد والعبودية المطلمَة لله هو 
الملخرح من هده الأمراضص والمصائب . 


.)٤۹٩/۱( =‏ وابن ماجه رقم (۳۰۲۹) وصحح إسناده على شرط 
مسلم شیح الإسلام ابن تيميهة ٤‏ الاقتضاء ص )۱١١(‏ وصححه 
الآلبان كا ى٠‏ لسلسلة الصحيحة رقم .)١١۸۳(‏ 


التوحيدأول 


يتصور كثر من الناس أن المنكرات الموجودة جرد 
معاصِ سواء أكانت من الكبائر أم من الصخائرء 
والقضية ليست ذه البساطة والسهولةء فقد يبدأ المنكر 
معصية ثم يتحول مع الزمن إلى كفرء ولست ممن يكفر 
بالمعصية حتى ولو كانت من الكبائر فإن هذا مذهب 
الخوارج ومن نحا نحوهم » ولكن بعض المعاصي يرتكبها 
بعض الناس وهم يعلمون أا كبررة من الكبائر ثم تفشو 
هذه المعصية حتى تصبح أمرا عاديا ولا يستنكر على 
مرتكبها وسرعان ما تصل الحال بحثير من الناس إلى 
استحلال هذه الكبرةء وهذا هو الكفر بعينهء لأن من 
استحل معلوما حرمته من الدين بالضرورة فقد كفر. 

وقد اجري استطلاع في مركز من المراكز وأفاد كثير ممن 


یرتکب بعض اللعحاصي› ام يرون عدم حرمة هذه 
المعصية وأنها حلال. 

ولو أخذنا الربا مثلا: فاللاحظ تهافت الناس على 
التعامل بالربا»ء وعدم هيبتهم من ذلك بل إن جميع 
البنوك التي أعلنت زيادة رأسمانما غطت أسهمها بأيام 
قليلة بل وبعضها وصلت الأموال المدفوعة إلى ضعف 
اللطلوب عدة مرات» ووصل عدد المساهمين فى البنوك إلى 
دة ماانان: 

والسؤال هنا: هل كل هذه الملايين تعتقد حرمة 
الرباء ولكن غلبت عليهم شهواتهم فساهموا فيها؟ إننا لا 
نتصور وقوع ذلك من جميع هؤلاء٠»‏ مع أنه لا يجوز 
الحكم على فرد بعينه إلا إذا تبينا منه أنه يستحل الربا 
حتی لا نکفر فردا بذنب لم یستحله . 


)١(‏ بل وصل الحال ببعضهم إلى أن قال إن الربا ضرورة من ضرورات 
هذا العصء وآخر يقول إن البنوك كالدم لجسم الإنسان. 


وشيوعها ضصعف الناس ٤‏ فهم التوحيد» وخحطورة 
استحلال المعصية» ولو علموا ذلك لما رأينا ما نراه من 
منكرات وماس تنذر بعاقبة وخيمة . 


لعلنا من خلال ما سبق اتضح لنا وجوب أن يكون 
(التوحيد أولا)» وهنا يأتي سؤال يفرض نفسه: كيف 
یکون (التوحید اولا)؟ 

والجواب على هذا السؤال الكبير سأختصره في عناصر 
أساسية تسهيلا لفهم ا مراد ومن ثم العمل بذلك. 
او لا: تعلم التو حيد و فهمه و تطبيقه. 


قال البخاري : (باب العلم قبل القول والعمل) . 

قال تعالى : «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك # [سورة محمد الآية: .]١۹‏ 

وقال» صلى اله عليه وسلم» : «من یرد الله به خا 
يفقهه فی الدين». 


.)۱١۳۷( أخرجه البخاري (۲۹/۱). ومسلم رقم‎ )١( 


E OO T‏ التو حيید أو 


وقال أبو حنيفة : الفقه في الدين أفضل من الفقه في 
العلم . 

ومراده من الفقه في الدين: التوحيد» وبالعلم 
الأحكام الشرعية في الفروع . 
ثانيا: تعليمه و الدعوة إليه: 

وهذه من أهم المسائل التي يجب أن نعنى اء فلا 
يكفي أن نتعلمه لأنفسناء بل إن من ثمرة العلم العمل 
ومن العمل تعليم التوحيد والدعوة إليه. 

وذلك أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» بدا 
دعوته بالدعوة إلى التوحيد» ومابعث الله من نبي إلا دعا 
إلى التوحيد: فنوح وإبراهم وهود وصالح وشعيب كلهم 
دعوا قومهم فقالوا: #اعبدوا اله مالكم من إله 

وقال تعالى : إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا 
)١(‏ انظر سورة الأعراف. الآیات .)۸١ ۷۳ ء٦٥ .٥۹(‏ وهود الآيات 
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التوحيد أول 


الله واجتنبوا الطاغوت # [سورة النحلء الآية: .]١‏ . 

وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # [سورة الأنبياء الآية: .]٠٠‏ . 

ورسول الله » صلى الله عليه وسلم» عندما أرسل 
معاذا إلى اليمن قال له: «أنك تأي قوما أهل كتاب 
فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله إلا الله . . ٠٠).‏ 
وي رواية أخرى : إلى أن يوحدوا الله »)7 . 

وإذا كان هذا هو منهج رسول اله فنحن ملزمون 
باتباعه والالتزام به» قال تعالی : قل هذه سبيلي ادعو 
إلى الله على بصيبرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
ا لمش ر كين # [سورة يوسف الآية: .]٠٠۸‏ . 

وتتمشل الدعوة إلى التوحيد بيا يلي : 
١‏ - إقامة الدروس المستمرة في المساجد والبيوت . 
۲ - وضع المناهج وتكشيفها في جميع المراحل. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۹/۰). ومسلم رقم (۱۹). 
(۲) البخاري .)۱۹٤/۸(‏ 


ODS‏ التوحيد اول 


۳ - الإكثار من المحاضرات والندوات . 
٤‏ - تربية الأهل والأولاد على تعلم التوحيد. 
ه ‏ نشر كتب التوحيد في حيع أنحاء العام فحاجتهم 
إليها أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب . 
- استشهار جميع الفرص السانحة لنشر عقيدة أهل السنة 
والح اعة وسلف الأمة . 
۷ - الرد على المناوئين لدعوة التوحيد» ولكل مقام ما 
يناسبه» ولابد من مراعاة الحكمة في ذلك حتى لا تقع 
مفسدة أعظم ولا تسبُوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم ‏ [سورة الأنعام» الآية: .]٠١٠۸‏ . 
تالا فة أهله و الف د عتهه: 
من مستلزمات كون (التوحيد أولا) حبة التوحيد 
وأهله والذود عن أعراضهم والرد على خالفيهم» قال 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن(“: من لم يحب التوحيد ۾ 
يکن موحداء لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده» كا 


.١ه١٠/١ انظر محموعة التوحيد‎ )١( 


£٤ 


التوحيداول 


قال تعالی : إورضیت لکم الإسلام دنا او 
الأية: .]٣‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحب الله أحب 
دینه» وما لا فلا . 

ومن علامات حب التوحید أن یکون هو هم المسلم؛ 
يفرح لا يؤدي إلى استكاله» ويحزن إذا رأى ما ينافيه» 
ويسعى جاهدا لنصرته والذود عنه» ولیس الإيان بالتمنی 
ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل #قل 
إن صلاتي ونسكي وحياتيي ونماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين [سور 
الأنعامء الأية: .]١١١‏ 
رابعا: بغض أعداء التو حید: 

وبعضهم يقتضى هجرهم والراءة 0 كشب 
تلبيساتهم وتفنيد دعاواهم إوكذلك نفصل الآيات 
وتسان ا المحرمين # [سورة الأنعامء الآية: ]٠١‏ . 

وليحذر من موالاتمم أو توليهم : «إومن يتوهم منكم 


التوحيد أول 


فانه مہم ٭ TTT‏ 

وبعضهم ینای مودتہم وحبتهم لا تجد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يواذون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
اباهم أو أبناءَهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
٤‏ قلوہم الإيان وأيدهم بروح منه #٭ [سورة المجادلةء الآية : 
۲[ 

وخالطتهم وجالستهم تضعف من بخضهم وعداوتهم 
al‏ أجل دعوتېہم للاسلام ۰ 
خامسا: ر بط قخايانا المعاصرة بالتو حيد: 

من أهم ما بجحب أن يعنى به العلماء وطلاب العلم 
والدعاة أن يربطوا قضايانا المعاصرة بالتوحيد» ويبينوا 
حاها من حيث الموافقة أو المخالفة . 

ا ا جات او لرا 
وأخحرى ها صلة بالفرق الضالة» كأصحاب المدرسة 
العقلية » والجاعات التى تكفر المسلمين» أو التي تخلوفي 
الصالحين. 


التوحيد أول 


وكذلك قضايا ا لحكم بغير ما آنزل الله » ونشر العلمنة 
في العام اللإسلامي . 

ومن ذلك التغريب والتشبه ونحوهما. وكذلك ما نشأً 
من بدع وحدثات في دين الله » والرسول» صلى الله عليه 
وسلم» قال: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو 
رد»)() . 
سادسا: جمع الأمة علص أساس التو حيد: 

من سات أهل السنة والجاعة أنهم يدعون إلى اجتماع 
الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والخلاف والله - جل 
وعلا - يقول: #واعتصموا بحبل الله حيعا ولا تفرقوا» 
[سورة آل عمران» الآية: .]٠٠۴‏ وقال: #أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه # [سورة الشورى» الآية: .]١١‏ 

فال» صلی اله عليه وسلم» : «من ری من مير شي 
يكرهه فليصر فإنه من فارق الحاعة شرا فمات مات ميتة جاهلية). 


.)۱۷١۸( ومسلم رقم‎ .)۱١۷/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤۹( أخرجه البخاري (۸۷/۸). ومسلم رقم‎ )۲( 


= ال يدا ls‏ 


وقال ابن مسعود: الخلاف شر . 

ونما سبق يتضح أن جع الكلمة وتأليف القلوب 
مطلب شرعي وهدف سام » ولكن نما يلحظ في هذا 
الحانب أن هناك من اعتر أن الاجتماع مراد لذاته» بغض 
النظر عا ينتج منه» وهذا خطأ في الفهم وقصور في 
التصور» لأن المهدف هو الاجت)اع على كلمة الحق» 
والتعاون على البر والتقوى» وذلك لأن الاجتماع والاتفاق 
إ يكن غل القرى لطاع كرتن عل الا 
والعدوان» ولذلك أمر الله بالتعاون على البر والتقوى 
فقال : #وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ‏ [سورة المائدة. الآية: ۲]. 

وقال : #واعتصموا بحبل الله 4 وال 
۴۳.]. فجعل اللاعتصام على حبل الله » وهو التوحيد. 

والذين جعلوا الاجتاع هو الغاية والهدف» تساهلوا 
ني أمر التوحيد» ولم ججعلوه من الأصول التي يجتمعون 
عليهاء بل تجد بعضهم يمنع أتباعه من إثارة قضايا 


العقيدة» بحجة أن هذا الأمر سيكون عائقا أمام وحدة 
كلمة المسلمين. وتوحيد الصفوف» بل لا بخجل بعضهم 
أن يقول: إن طرح مسائل العقيدة تؤدي إلى الفرقة 
والخلاف. فحسبنا الله ونعم الوكيل . 
يقول الشيح عبدالعزيز قاري موضخا هذه المسألة : 
(إننا وجدنا أنفسنا أمام طوائف تنتسب إلى العلم 
والدعوة والتوجيه تخالفنا وتنازعنا في هذا المبدأ فتقول : 
إن قضية التوحيد في هذا العصر ليست هي القضية 
الأولى» وإن كانت قضية مهمة أساسيةء إننا في عصر 
نحتاج فيه إلى التأليف بين كل من يقول لا إله إلا الله 
لنواجه التحديات والأخطار من إلحاد وغر ذلك . 
واخرون وإن كانوا يتفقون معنا على هذا المبدأي 
ولكنك تراهم یناقضونه ویضادونه عمليٌاء فإذا کشفت 
عن اعتقاد أحدهم وجدته أحوج ما يکون إلى تصحیح 
اعتقاده هو أولا» وهذه مصيبة کری إذا كانت فيمن 
يتصدر للتعليم والدعوة والتوجيه» فكيف يصحح عقائد 


E 
.٠()هتديقع الناس من هو أحوج منم إلى تصحيح‎ 

ولا أدري على ماذا مجمعون الناس ولأي شيء 
يوحدون صفوفهم › Es‏ 
التجمعات التي تضم خليطا من العقائدء فعند المحن 
والشدائد يتحول الأصدقاء إلى أعداءء والأحباب إلى 
خحصاءء وصدق الله العظيم «الأخلاء يومثذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المعقين» وإن كان هذا واقعًا في الآخرة 
فإنه يقع أحيانا في الدنيا كا رأينا وشاهدنا. ولذلك لابد 
أن تئ 'الدعرات والجمعات عل أصول وثوابت منبثقة 
من عقيدة التوحيد. ملتزمة د بمنهج أهل السنة والح اعة» 
بعيدة عن البدع المحدثة والتنازلات في دين الله ا مخزية» 
وتمييع قضايا العقيدة» بحجة م الك وة الصف 
والمصلحة العامة» ما لا يثبت عند التحقيق والتأصيل . 

ولذلك فلابد عند ا أن يكون (التوحيد أولا)» 
وإلا فلا. 


.۸ انظر رسالة العقيدة أولا لو كان يعلمون ص‎ )١( 


التوحيد أول 


مرق التوحيد وأداره: 


للتوحيد نمار کثرة ومنافع عظيمة يصعب حصرها 
وعدها» فإدا كانت . e‏ فيها منافع عظيمة قال 
الله فيها: وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) 
[سورة س٠‏ الآية: ۷۳]. ويقول سبحانه عن نعمه: #وإن 
تعدوا نعمة نعمة اله لا تحصوها [سورة النحلء الآية: 1۸]. وقال 
عن احج ّ : #ليشهدوا منافع هم % [سورة احج » الآية: ۲۸]. 
ادا كانت هذه النعم يصعب حصر منافعهاء ولذلك 
جاءت كلمة «منافع» في الأيتين بالتنکر» فکيف نستطيع 
أن نحصر منافع وثمار التوحيد» و الله 
ہا على الخليقة» إن ما سواه من منافع لیس إلا فرعا عنه 
وأثرا منه «إلئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 


لشديد ‏ [سورة إبراهيم الآية: ۷]. 


ولذا سأذكر بعض ثار التوحيد واثاره العظيمة في 
الدنيا والأخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى» 
والتقرب إليه بها حبّه» ولا تتم حبة الله إلا بالإعراض عن 
کل بوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله > وهي ا 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام١).‏ 

وذكر ابن القيم في زاد المعاد: 

إن توحيد الله أعظم أسباب انشراح الصدر . 

وقد ذكر الشيخ السعدي في القول السديد فضائل 
التوحيد فأطال وإليك ختصر ما ذكر: 
١‏ - أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. 
۲ - مغفرة الذنوب وتكفرها. 
۳ أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والاخرة 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/۲۸). 
(۲) زاد المعاد (۲۳/۲). 


التوحيد أولا 


ودفع عقوبته . 

> - أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه 
أدنى مثقال حبة خردل وأنه إذا كمل في القلب يمنع 
دخحول النار بالكلية . 

٥‏ أنه يحصل لصاحبه الهدى والكال والأمن التام في 
الدنيا والآخرة. 

٦‏ - أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه » وأن أسعد 
الناس بشفاعة محمد» صلى الله عليه وسلم» من قال لا 
إله إلا الله حالصا من قلبه. 

۷- أن جيع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبوها وي كاها ويي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. 

۸- أنه يسهل على العبد فعل الخبر وترك المنكرات 
ويسليه عن المصيبات . 

۹ - إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيأن وزينه 
في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق ال 

-٠‏ أنه بخفف عن العبد المكاره ومون عليه الآلام. 
فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيان وتلقيه المكاره 


والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار 
الله المؤلة . 

۱١‏ أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق ہم 
وخحودفهم ورجائهم والعمل لأجلهم هذا هو العز الحقيقي 
والشرف العالى . 

١‏ - أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحقق 
ورححت كلمة الإإخلاص ٤‏ ميزان العبد بحيث لا 
تقابلها السموات والأرض . 

۳ أن الله تفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز 
الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال . 

٤١‏ - أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور 
الدنيا والآخرة» ويمنْ عليهم بالحياة الطيبة والطمانينة 
إليه والطمأنينة بذكره. 


التوحيدأول 


تب ورسائل فس التوحي ٠‏ 


هذه إشارة سريعة لبعض الكتب والرسائل والأبواب 
ي التوحيد التي لا يستغني عنها طالب العلم(›. 
al ass LEE ۱‏ الاك 
۲ - كتب التوحيد والسنة والإيمان لعدد من علاء السلف 
کأحہمد بن حنبل وابن مندة وعير ما . 

۳ - أصول معتقد أهل السنة والح |عة للالكائي . 
٤‏ - كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
٥‏ - شرح العقيدة الطحاوية . 
> - كتب ورسائل شيخ الإسلام حمد بن عبدالوهاب» 
وبخاصة كتاب التوحيد. 
۷- كتب ورسائل أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ وغيرهم . 


. أعظم كتاب في التوحيد هو القران الكريم وما سواه يرجع إليه‎ )١( 


۸ - كتب ورسائل علائنا المعاصرين كابن باز وابن 
عتیدږن وغ رهما . 

ا التي تصدرها بعض دور النشر في 
منہج أهل السنة والح |أعة» وبخاصة . سلسلة (دار 
الوطن) . 

٠‏ الأشرطة التي تعنى بشرح التوحيد والدعوة إليه. 


أوصيكم بوصية الله تعالى لعباده على لسان رسله 
حیث قال: شرع لکم من الدین ما وصی به نوا وما 
أوحينا إليك وما وصْينا به إبراهیم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدينّ ولا تفقوا فيه كر على المشركين ما تدعوهم 
إليه 4 [سورة الشورى الآية .]٠١:‏ تم أوصیکم بوصيه شيخ 
الإسلام الإمام الملجدد محمد بن عبدالوهاب حيث قال : 
[محموعة التوحيد :]١٤١١/١‏ 

فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم » وأوله واخره 
ورأسه. ورأسه : شهادة ألا إله إلا الله واعرفوا معناه 
وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» ولو كانوا 
بعيدين » واكفروا بالطواغيت. وعادوهم . وأبغضوهم. 
وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم» أو لم يكفرهمء أو 


التوحيدأول 
کذب هذا على الله وافتری» فقد کلفه الله ہم » وافترص 
عليه الكفر بهم والبراءة منهم » ولو كانوا إخوانہم 
وأولادهم » فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقوا ربكم لا 
تشرکون به شیئا. 

اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالين» اه. 

وصلى الله على نبینا حمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


د ی ی 
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ثانيا: أقسام التوحيد cee‏ 
نوضيح هذه الأقسام NS a‏ 
توحيد الربوبية A‏ 
توحيد الألوهية O a‏ 
توحيد الأساء والصفات E o‏ 
فضل التوحيد O E‏ 1 


الموضوع الصفحة ‏ 
التوحيد دعوة الرسل E E OO‏ 
ضعف الولاء والراء TO e‏ 
العلمنة تعصف بالعام الإإسلامي TE‏ 
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